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خضیر الزيدي /

منذ زمن بعید وسالم الدباغ، الفنان الستیني، یتمیز بلونھ الفني وطابعھ الھندسي، قدم عشرات المعارض الفردیة والمشتركة، وخاض غمار الفن
وخطط للوحتھ أن تعتمد اللون الأسود متأثراً بجوانب روحیة ونفسیة. 

في ھذا الحوار نتكاشف عن جیلھ وأبعاد أعمالھ الفنیة: 
* لماذا ھذا الضرب من الھندسیة البنائیة في عالم الفن التجریدي؟ 

ً عن المأثور الدیني جاء تعلقي واھتمامي – ذھلت لجمال الكعبة الشریفة، ھذا المعمار الجمیل، الذي أعدهّ أجمل تشكیل ھندسي في العالم. وبعیدا
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بالأسود والأبیض منذ طفولتي، إذ كنت أفضل دائماً الأفلام بالأسود والأبیض على الأفلام الملونة، وكذلك في التصویر. تكنیك الأسود والأبیض كان
بالنسبة لي ھو الحقیقة، وھذا العمل المرفق سنة 1965 أكریلك على الورق وعنوانھ “مناسك دینیة” والثاني عنوانھ “الصحراء” سنة 1965، كنت

ممن یعي تماماً أن جمالیات الفن تكمن في بعُديَ الدال والمدلول، وأود أن أسأل ھنا عن كیفیة الالتزام بمعاییر ذائقة المتلقي. 
إن أغلب أعمالي تتجھ نحو البحث عن الجمال المخفي معتمداً على مفردات موجودة في الواقع الملموس، وھنا تجدني في نظر المتلقي متطرفاً بعض

الشيء، فأنا أترك للمتلقي خیار الغور في أعماق المنجز لیجد البحث عن المدلول. 
* ھل یمكن للمدرسة التجریدیة أن تعید توظیف الفن التاریخي كالسومري والآشوري والبابلي بوصفھ جزءاً من ھویة عراقیة؟ 

– نعم، ذلك ممكن، فالعراق بما فیھ من كنوز معرفیة وأصالة تاریخیة عمیقة الجذور، لابد أن یكون لھا تأثیر على روحیة الفنان وبنحو خاص الفن
التجریدي، ھناك في بعض الحالات أعمال تجریدیة من الناحیة الشكلیة، تركھا لنا السومریون والآشوریون كالرقم الطینیة والرسائل وغیرھا ولكن،
أتوقف قلیلاً وأسال نفسي أولاً، ھل الغایة من العمل الفني التوصل إلى ھویة عراقیة؟ العالم الآن أصبح متقارباً، صحیح ھنالك مجتمعات مختلفة في
العادات والتقالید والمفاھیم والثقافة، إلا أننا نجد في النھایة أن ثمة ھموماً إنسانیة تربطنا ببعضنا، وبما أن الفن التشكیلي یجد نفسھ أھلاً لتقدیم الحلول
ً أجده أكثر المدارس والاتجاھات الفنیة تأھیلاً للاستفادة من والمعالجات، إذن لابد من أن النتاج سیكون متقارباً، أما الفن التجریدي فأنا شخصیا

الوحدات والعناصر التاریخي. 
* ما الذي خلفّھ جیلك الفني من إرث یمكن أن یشار إلیھ في إعادة تاریخ الفن العراقي؟ 

– یعدّ جیل الستینات من القرن الماضي أحد المكونات الحقیقیة والمھمة في ترسیخ وتعمیق الرؤیا في الثقافة عامة والفن التشكیلي بشكل خاص، فقد
تكونت جماعات فنیة تدعو إلى التغییر والتطور والثورة على التقالید الأكادیمیة والمفاھیم القدیمة والتأثر بالجدید والمعاصر، وكانت جماعة المجددین
ً مؤسساً فیھا، إذ كان عنصر المغامرة یجمعنا وكذلك جماعة الرؤیا الجدیدة، لھذا ومن وجھة نظري فإن جیلنا قدمّ أولى ھذه الجماعات وكنت عضوا
أھم عنصر ومكون رئیسي من مكونات الثورة الثقافیة، ألا وھو عنصر المغامرة، كما فتح الطریق أمام الأجیال المستقبلیة لكسر طوق الخوف من
الخروج على التقالید المتعارف علیھا، خذ مثلاً استعمال مواد وخامات غریبة عن الجمھور والمشاھد في ذلك الوقت في وقت كانت الفرشاة والألوان

ھي الواسطة، استعمال مفردات موجودة في واقعنا أصبحت جزءاً من مكونات اللوحة. 
* یبدو خطاب اللوحة التجریدیة بعیداً عن ذھنیة المتلقي العربي، ھل ھذا التصور صحیح؟ 

ً بالحكم في بعض الأحیان بالكلام المسيء إلى الفنان، أو – نعم، صحیح إلى حد ما ولیس دائماً، ففي بعض الأحیان كان الجمھور أو المشاھد قاسیا
بالاعتداء على العمل الفني، وبالعكس كان البعض الآخر من المتلقین والمھندسین وبعض المثقفین یتفھمون جمالیة اللوحة التجریدیة ویمنحونھا
الاھتمام الكافي، وبعض الاھتمام تطور إلى “اقتناء”، والسبب یعود إلى بدایة ظھور التجرید ومفاجأة الجمھور باللوحة التجریدیة، إذ عدھّا البعض
الآخر غریبة عن مجتمعنا بدایة، وكان الجدال الصحي الذي امتد عقوداً عدة في أیھما أھم؛ الشكل أم المضمون؟ إن بدایة ظھور التجرید عربیاً كان في

العراق والمغرب في منتصف ستینات القرن الماضي ولم یكن معروفاً في سائر بلدان العالم العربي. 
* كیف تفكر بعالم الدلالة وجمالھا وأنت تفترش القماشة البیضاء أمامك؟ 

– سأتكلم ھنا عن نفسي فقط، لأن تعاملي مع اللوحة قد یختلف عن الآخرین، عند وضع القماش أمامي كنت قد رسمت اللوحة مسبقاً وأعرف جیداً ماذا

أفعل ولماذا، والحقیقة والأصح تعبیراً أنني أبدأ بإفراغ اللوحة من محتواھا الصناعي، وھكذا أبدأ بمعرفة ما أفعلھ خطوة بعد خطوة، ولكن أثناء العمل
ھناك ما أسمیھ بـ “الانفعال الآني” وقد یأخذ في بعض الأحیان مساحة مھمة من اللوحة لأنھ یعبِّر عن الدواخل وعن المحیط وتأثیره في الفنان . 

* من ھم التجریدیون الذین أسسوا خطاباً جمالیاً یؤثر في الأجیال اللاحقة؟ 

– شاكر حسن آل سعید بدأ التحول إلى التجرید في نھایة الستینات، ورافع الناصري في بدایة السبعینات بعد رجوعھ من البرتغال، تأثیر ھذین الفنانین

بسبب أنھما كانا أستاذین في معھد الفنون الجمیلة، وكان ھناك فنان مھم ومتفرغ في منتصف السبعینات ھو صالح الجمیعي. العمل في فرع الكرافیك
في معھد الفنون الجمیلة كان مھماً جداً، إذ تخرج في ھذا المعھد فنانون مھمون منھم الفنانة ھناء مال الله ومظھر أحمد وحیان عبد الجبار وعمار داود

وغیرھم. 
* أنجز عنك الفنان عاصم عبد الأمیر كتاباً مھماً، كیف وجدت توصلاتھ المعرفیة؟ 

– الفنان الناقد عاصم عبد الأمیر تناول في كتابھ “غوایة اللامعنى” بإیجاز شخصیتي وتفاعلي مع التجرید وانتمائي لھ، وقد اختار زاویة مھمة ھي
الزاویة الفلسفیة لیحكي عن التجرید فلسفیاً وتاریخیاً، وقد استطاع أن یجد لي مكاناً ومساحة خاصة بي لیخرج لنا بحقیقة أن تجریدیتي تنتمي لعالمي

الخاص من الناحیة الشكلیة ومرتبطة مع الجمیع من الناحیة الفلسفیة. إن ما قدمََھ الفنان عاصم عبد الأمیر لم یكن نقداً بل تقدیم فلسفي تحلیلي عام . 
* حدثنا عن مشاریعك الفنیة الخاصة والمشتركة في المستقبل القریب؟ 

– من مشاریعي القریبة إقامة معرض في بیروت وآخر في عمان، وھناك مشروع مشترك في بدایة العام المقبل في عمان، ونشاط مشترك في دبي

قریباً، أما المشروع الأھم فھو تواصلي وعملي الیومي لإنجاز أعمال كبیرة، والعمل على إنجاز أعمال مرتبطة بالواقع الصعب الذي یمر بھ العراق،
وسیكون تقدیم ھذا المعرض في بغداد وعمان.
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